
 دمشــق - تعمل الصيـــن على تعزيز 
حضورها السياســـي في ملفات ساخنة 
بمنطقة الشرق الأوسط من بوابة سوريا 
التي برزت فيها لاعبا رئيســـيا محتملا 
إلى جانب روســـيا وإيـــران بعد الحرب 

التي اندلعت في العام 2011.
وتنظـــر بكين إلى دمشـــق على أنها 
يمكـــن أن تصبـــح نقطـــة رئيســـية في 
مبادرة الحـــزام ذات الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية الهامة بالنسبة إلى الصين، 
كمـــا تنظر إليها ســـوريا على أنها منقذ 
محتمـــل مع افتقار الـــروس والإيرانيين 

إلى القوة المالية.
وعلـــى الرغم من الحاجـــة الصينية 
إلى تعزيز نفوذها في ســـوريا لحاجتها 
الاقتصاديـــة ضمن مشـــروعها ”مبادرة 
طريق الحرير“، فإن تدخلاتها قد تجرها 
إلى صراعات الشـــرق الأوسط المتعددة 
والمتشـــعبة والتي يكثر فيها اللاعبون 

الدوليون.
وســـاعد اســـترجاع نظـــام الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد لمناطق واسعة 
من أيـــدي المعارضة علـــى تعزيز رؤية 
الصين لاســـتثمار إمكانيـــات اقتصادية 
طويلة المدى في ســـوريا من شـــأنها أن 
تفيد مبـــادرة الحـــزام والطريق. وعمل 
المســـؤولون الســـوريون علـــى جـــذب 
الصينييـــن إلى بلادهم فـــي بحثهم عن 

سبل لإعادة إعمار المناطق المدمرة.
وفـــي أبريل العـــام الماضـــي، قالت 
السياسية  المستشـــارة  شـــعبان  بثينة 
والإعلامية للرئيس الســـوري إن ”طريق 
الحرير لا يكـــون طريق حرير إذا لم يمر 

بسوريا والعراق وإيران“.
ويرى الباحث الأميركي المتخصص 
في السياســـات الدولية جيمس دورسي 
أن وصول الصين إلى الموانئ السورية 
المطلة على البحر المتوســـط (طرطوس 
واللاذقية) يعد فرصة جذابة في مبادرة 
تســـعى من خلالها إلى توصيل نفســـها 
بأوراســـيا. ومن شـــأنها أيضا أن تعزز 
موطـــئ قـــدم فـــي بيريـــوس اليونانية 

والموانئ الإسرائيلية (حيفا وأسدود).
ويرتبـــط اهتمام الصيـــن بالموانئ 
الســـورية ارتباطـــا وثيقا باستكشـــاف 
شـــركة الصين لهندســـة الموانئ لسبل 
تعزز اســـتغلال ميناء طرابلس اللبناني 
لتمكينه من اســـتقبال الســـفن الكبيرة. 
وعلى عكس الموانئ الســـورية، ستمنح 
طرابلـــس الصين حرية أكبر ولن تضطر 
إلى تقاســـم السيطرة مع روسيا، إضافة 
إلى جعلها نقطـــة بديلة عن المرور عبر 

قناة السويس.

الروس في الطريق

عملت موسكو على تكريس هيمنتها 
على الســـاحل السوري باستئجار ميناء 
طرطـــوس لمدة نصف قرن في تحرك بدا 
العام الماضي على أنه يستبق تحركات 
صينيـــة محتملـــة فـــي هـــذا الســـياق 

ويخفـــي أيضـــا صراعـــا خفيـــا بين 
روسيا وإيران حول السيطرة داخل 

الأراضي السورية.
طرطوس  ميناء  تحديـــث  ويمثل 

للأغراض العســـكرية ضمانة لروســـيا 
للعب دور أوسع في السيطرة على شرق 
البحر المتوســـط مســـتقبلا عبر تجهيز 
المينـــاء ليكون قـــادرا على اســـتيعاب 
كل أنواع الســـفن بما فـــي ذلك حاملات 

الطائرات.
ويقـــول الخبيـــر الروســـي أناتولي 
إيفانـــوف إنـــه ”فـــي ســـاحل ســـوريا، 
هنـــاك فرصـــة للســـيطرة علـــى البحر 
المتوسط بأكمله.. يُعدّ البحر المتوسط، 
بالنسبة لروســـيا، أقرب جغرافيّا وأهم 
جيوسياســـيّا. لذلك، فإن مـــن المعقول 
أن تغتنـــم الفرصـــة لدعـــم وجودها في 

سوريا“.
ومنع التريـــث الصيني في الانجرار 
إلى منافســـة علنية ومباشرة مع روسيا 
وإيران ظهور أية خلافات، كما قد يسمح 
بتعميق العلاقات الصينية الروسية في 
أعقاب انتشار فايروس كورونا المستجد 

واعتماد الإيرانيين على الصين بتقسيم 
الخطـــة بطرق تحوّل ســـوريا إلى نقطة 

مهمة في مبادرة الحزام والطريق.
للدفاع  الأبيـــض  ”الكتـــاب  ويؤكـــد 
الوطنـــي فـــي العصـــر الجديـــد“، الذي 
نشـــره مجلـــس الدولـــة الصينـــي على 
عن  للدفاع  الاســـتراتيجية  المتطلبـــات 
الميـــاه الإقليميـــة والبحـــار المفتوحة 

وخدمة شبكة الموانئ التي تديرها بكين 
أو تملكها في شـــرق المتوسط لتحقيق 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  مصالحهـــا 

والعسكرية.
ويرى جيمس دورســـي أن ”اهتمام 
الصيـــن بموانـــئ البحر المتوســـط هو 
جـــزء من جهد أكبر يرمي لدمج الشـــرق 
الأوســـط كمحطـــة فـــي طريـــق الحرير 
البحري، وشملت خطواتها نحو التوسع 
في البحر الأحمر عبر إنشـــاء أول قاعدة 

عسكرية صينية في جيبوتي“.

موانئ هامة

عززت الســـلطات الصينيـــة نفوذها 
في عشـــرة موانئ في ســـتة بلدان تطل 
على شرق المتوسط (إسرائيل واليونان 
ولبنـــان وتركيـــا ومصر وســـوريا) وقد 
يؤثـــر هذا النفـــوذ على قـــدرة الولايات 
المتحدة وحلف شـــمال الأطلســـي على 

المناورة في المنطقة.
وكان الوجود الصيني المتنامي في 
المنطقة أحد أهم الأســـباب التي جعلت 
إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
تحـــذر إســـرائيل من تدخـــل الصين في 
حيفا حيث قرر الصينيون بناء رصيفهم 
الخاص، الذي يمكن أن يؤثر على حرية 
استخدام الأســـطول الأميركي السادس 

للميناء.
شـــركة  عبـــر  بكيـــن  عملـــت  كمـــا 
تشـــينغداو هايشي للآليات الثقيلة على 
بيع مينـــاء طرابلس رافعتين للحاويات 
مـــن 28 طابقا قادرة علـــى رفع أكثر من 
700 حاويـــة ونقلها في اليوم، في حين 
رست ســـفينة حاويات تابعة لخطوط 
فـــي  بطرابلـــس  للشـــحن  كوســـكو 
ديســـمبر 2018 فاتحة بذلك الطريق 
الصيـــن  بيـــن  الجديـــد  البحـــري 

والبحر المتوسط.
البنـــاء  شـــركات  وتتطلـــع 
الصينيـــة الكبـــرى إلـــى بناء خط 
حديدي يربط بيروت وطرابلس في 
لبنان بحمص وحلب في ســـوريا 
حيـــث اقترحت الصيـــن أن تصبح 
اقتصادية  منطقـــة  طرابلس  مدينة 
خاصة داخل مبادرة طريق الحرير 
والحـــزام كنقطـــة شـــحن تجمعها 

بأوروبا.
واســـتحوذت كوســـكو للشـــحن 
المملوكـــة للدولـــة فـــي الصين في 
ســـنة 2015 على حصة 65 في المئة 
في  كومبـــورت  الحاويات  بمحطـــة 
ميناء أمبارلي في إســـطنبول، وذلك 
بالإضافـــة إلـــى توســـعها في شـــرق 

المتوســـط. ولإغـــلاق الدائـــرة وقعـــت 
الماضـــي  العـــام  المصريـــة  البحريـــة 
اتفاقية مع شـــركة هتشيســـون للموانئ 
الصينية لبناء محطة في أبوقير شـــمال 
شرق الإسكندرية بالإضافة إلى نشاطها 
فـــي مينـــاء الإســـكندرية وكذلـــك ميناء 
الدخيلـــة ثاني أهـــم ميناء فـــي المدينة 

المصرية.
ويرى دورســـي أن النفـــوذ الصيني 
المتنامي فـــي العديد من موانئ شـــرق 
البحر المتوســـط يمكن أن يشجع تركيا 
على التشبث بانتهاك القانون الدولي في 
تنقيبهـــا عن النفط والغـــاز بعد إبرامها 
اتفاقية مثيرة للجدل وتلقى رفضا دوليا 
مـــع حكومـــة الوفاق التـــي يقودها فايز 

السراج في طرابلس الليبية.

سوريا.. بوابة إستراتيجية

فـــي عـــام 2018 لـــم يخـــف الســـفير 
الصيني في دمشـــق تشـــي تشـــيانجين 
اهتمـــام بلاده بســـوريا وإعـــلان نيتها 
فـــي توســـيع موطئ قدمهـــا الاقتصادي 

والسياسي والعسكري في المنطقة.
وقال خلال زيارة إلى مستشـــفى في 
العاصمة الســـورية ”أعتقد أن الوقت قد 
حـــان لتركيـــز كل الجهود علـــى التنمية 
وإعادة إعمار سوريا، وأعتقد أن الصين 
ســـتلعب دورا أكبر في هذه العملية من 
خلال تقديم المزيد من المساعدة للشعب 

السوري وحكومة البلاد“.
وجـــاءت التبرعـــات الصينيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة لتدعـــم تصريحات 
تشـــي حيث قدمت بكين ما لا يقل عن 44 
مليون دولار لحكومة الرئيس الســـوري 

بشار الأسد ”لأغراض إنسانية“.
وركزت رســـالة من السفير الصيني 
في أغســـطس 2019 علـــى أهمية تطوير 
الســـكك الحديدية والموانئ الســـورية. 
ونشـــرت الرســـالة بعد شـــهر مـــن وعد 
الرئيس شي جين بينغ بإقراض 20 مليار 
دولار لســـوريا واليمن ولبنـــان والأردن 

لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
الصحيـــة  الأزمـــة  تفشـــي  وقبـــل 
وتداعياتها الاقتصادية المدمرة، شـــكك 
البعض في قـــدرة الصين على لعب دور 
رئيسي في إعادة الإعمار بعد الحرب في 
سوريا وهي عملية ستتطلب استثمارات 

تتراوح بين 250 و400 مليار دولار.
لكن الصين سجلت نشاطا اقتصاديا 
وتجاريـــا بـــارزا في ســـوريا الخاضعة 
لعقوبات شـــديدة، فقد عملت حوالي 200 
شـــركة صينية في قطاعـــات الاتصالات 
والنفـــط والغـــاز والنقل في عـــام 2018 

و58 شـــركة فـــي 2019. وكان الحضـــور 
الصيني بارزا في معرض دمشق الدولي 
حيث ناقش العارضون صفقات تتراوح 
مـــن تصنيـــع الســـيارات إلـــى تطويـــر 

المستشفيات المتنقلة.
وتذهب غالبية الصادرات الســـورية 
إلـــى الصيـــن، وتوجد الســـلع الصينية 
في كل مـــكان في الأســـواق الســـورية. 
وأصبحـــت حمـــاة، التـــي تحولـــت إلى 
المنطقـــة الصناعيـــة الأكثـــر أهمية في 
ســـوريا بعد انهيـــار التصنيع في حلب 
ودمشـــق نتيجـــة للحـــرب، غارقـــة فـــي 
قطع غيار الســـيارات الصينية، والآلات 
والمعدات لصناعة السيارات والدراجات 

النارية وحتى الأحذية.
ويقـــول دورســـي إن الأســـد قد يرى 
لتخفيف  كطريقـــة  الصينـــي  الاهتمـــام 
قبضة موســـكو وطهران على بلاده على 
الرغـــم من الجهود الروســـية والإيرانية 
لجني فوائد دعمهما لحكومته من خلال 

الفوز بعقود إعادة الإعمار المربحة.
عـــن  الآن  حتـــى  الصيـــن  وتمتنـــع 
الاستجابة بأي شكل من الأشكال لسوريا 
المتحمسة للبدء في إعادة إعمار البنية 
التحتيـــة الحيوية قبل اســـتعادة كامل 
المناطـــق فـــي البلاد، لكنها مـــع ذلك لم 

تفوت استغلال الفرص التجارية.
وخلقـــت قدرة النظام الســـوري على 
اســـتعادة الســـيطرة على معظم مناطق 
البلاد، باســـتثناء منطقـــة إدلب، فرصا 
اقتصاديـــة لكنهـــا زادت مـــن المخاوف 
الأمنيـــة الصينيـــة الموجـــودة بالفعل. 
ودفع وجود الإيغور في ســـوريا الصين 
إلى التفكير في إرسال قواتها للانضمام 

إلـــى القتال فـــي إدلب حيـــث تخلت عن 
الفكـــرة فـــي نهاية المطاف بعـــد أن كاد 
العالم يشـــهد أول تدخل عسكري صيني 

في هذه المنطقة في العقود الأخيرة.

وتشـــير تقاريـــر إعلاميـــة متكـــررة 
وغيـــر مؤكـــدة إلـــى أن الصيـــن تتبادل 
معلومات اســـتخبارية مع دمشق وأنها 
أرسلت مستشارين عسكريين على مدى 
السنوات الأربع الماضية للمساعدة في 
القتال. لكن في الوقت نفسه وبينما تدعم 
الصين الجهود المبذولة للتفاوض على 
إنهاء الحرب فإنها تجنبت حتى اللحظة 
تولـــي أي دور قيادي وبقيت مترددة في 

التورط بالحرب السورية.
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الرئيس السوري بشار الأسد 
قد يرى في الاهتمام الصيني 

طريقة لتخفيف قبضة 
روسيا وإيران على بلاده

أي فرص للصين في سوريا لتعزيز نفوذها بالشرق الأوسط

مشاريعنا معكم

سباق للسيطرة على الموانئ

الموانئ وسيلة بكين لتنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد
ــــــرك الصــــــين نظــــــام الرئيس  لم تت
الســــــوري بشار الأســــــد منذ بداية 
الحرب في العام 2011، فهي داعمة 
رئيســــــية للنظام في المحافل الدولية 
كبرى  اقتصادية  لمشــــــاريع  وممولة 
تطمح إلى تنفيذهــــــا بما يتناغم مع 
خططهــــــا لإعادة الإعمــــــار وضمان 
وضع سوريا ضمن مناطق نفوذها 

في الشرق الأوسط.

جيمس دورسي: 
اهتمام الصين بموانئ البحر 

المتوسط هو جزء من جهد أكبر 
يرمي لدمج الشرق الأوسط 

كمحطة في طريق الحرير البحري

ي ب ب ي
ســـتقبال الســـفن الكبيرة. 
موانئ الســـورية، ستمنح 
صين حرية أكبر ولن تضطر

سيطرة مع روسيا، إضافة 
طـــة بديلة عن المرور عبر 

.

لطريق

سكو على تكريس هيمنتها 
 السوري باستئجار ميناء 
ة نصف قرن في تحرك بدا 
 على أنه يستبق تحركات 
ملـــة فـــي هـــذا الســـياق 

ـــا صراعـــا خفيـــا بين 
 حول السيطرة داخل 

ورية.
طرطوس  ميناء  ديـــث 

ســـكرية ضمانة لروســـيا 
سع في السيطرة على شرق 
تجهيز ـــط مســـتقبلا عبر

ن قـــادرا على اســـتيعاب 
ذلك حاملات  ــفن بما فـــي

خبيـــر الروســـي أناتولي 
ه ”فـــي ســـاحل ســـوريا، 
ة للســـيطرة علـــى البحر
مله.. يُعدّ البحر المتوسط، 
ســـيا، أقرب جغرافيّا وأهم 
. لذلك، فإن مـــن المعقول 
رصـــة لدعـــم وجودها في 

يـــث الصيني في الانجرار 
علنية ومباشرة مع روسيا 
أية خلافات، كما قد يسمح 
قات الصينية الروسية في 
المستجد فايروسكورونا

(إ و ق ى
ولبنـــان وتركيـــا ومصر و
يؤثـــر هذا النفـــوذ على ق
المتحدة وحلف شـــمال ا

المناورة في المنطقة.
وكان الوجود الصيني
المنطقة أحد أهم الأســـبا
إدارة الرئيس الأميركـــي
تحـــذر إســـرائيل من تدخ
حيفا حيث قرر الصينيون
الخاص، الذي يمكن أن يؤ
استخدام الأســـطول الأمي

للميناء.
بكيـــن عملـــت كمـــا 
تشـــينغداو هايشي للآليا
بيع مينـــاء طرابلس رافع
مـــن 28 طابقا قادرة علـــى
700 حاويـــة ونقلها في ا
رست ســـفينة حاويات
بط للشـــحن  كوســـكو 
ديســـمبر 2018 فاتحة
ب الجديـــد  البحـــري 

والبحر المتوسط.
شـــر وتتطلـــع 
الصينيـــة الكبـــرى
حديدي يربط بيروت
لبنان بحمص وحلب
حيـــث اقترحت الص
منطق طرابلس  مدينة 
خاصة داخل مبادرة
والحـــزام كنقطـــة ش

بأوروبا.
واســـتحوذت كوس
المملوكـــة للدولـــة فــ
ســـنة 2015 على حص
ك الحاويات  بمحطـــة 
ميناء أمبارلي في إسـ
توســـع إلـــى بالإضافـــة

طريقة لتخفيف قبضة 
روسيا وإيران على بلاده
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